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.( جِرازْدنُونٌ وجقَالُوا مدَنَا وبوا عذَّبَف نُوح مقَو ملَهقَب تذَّبك ) : 245842 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

سؤال عن الآية رقم 9 من سورة القمر ، فقد قرأت تفسير ابن كثير باللغة الانجليزية ؛ لأفهم معن كلمة "وازدجر" ، والت لها

عدة معان حيث ذكر هناك : "قال مجاهد : ( وازدجر ) أي : استطير جنونا . وقيل : ( وازدجر ) أي : انتهروه وزجروه

وأوعدوه ، والأخير هو قول ابن زيد وأنه قول متوجه حسن ، فهلا ذكرتم الراجح ف معن هذه اللمة لأتمن من معرفة

الترجمة الصحيحة ؟ وإذا كانت تعن اللمة "أخرجوه" فيف يمن التوفيق بينها وبين الآية 38 من سورة هود الت ذكرت أن

قوم نوح كانوا يمرون به ويسخرون منه ، فقد يدع أعداء الإسلام أنه كيف يمن لهم أن يسخروا منه وهم قد أخرجوه ؟ أنا

ننالقران والسنة ، وأن ما قد يظهر أنه كتعارض سببه جهلنا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين ، ول أؤمن أنه لا يوجد تناقض ف

أخش عل صغار السن ممن لا يملون العلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله عز وجل : ( كذَّبت قَبلَهم قَوم نُوح فَذَّبوا عبدَنَا وقَالُوا مجنُونٌ وازْدجِر * فَدَعا ربه انّ مغْلُوب فَانْتَصر ) القمر/ 9، 10

.

لما ذكر اله تعال ف مطلع سورة القمر حال المذبين لرسوله صل اله عليه وسلم ، وأن الآيات لا تنفع فيهم، ولا تجدي

عليهم شيئا، أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المذبة للرسل، وكيف أهلهم اله وأحل بهم عقابه.

فذكر قوم نوح، أول رسول بعثه اله إل أهل الأرض ، وكان قومه يعبدون الأصنام، فدعاهم إل توحيد اله وعبادته وحده لا

شريك له، فعصوه وكذبوه، ولم يزل نوح عليه السلام يدعوهم إل اله ليلا ونهارا، وسرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا عنادا

وطغيانا، وقدحا ف نبيهم ، فقالوا مجنون ، وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة ، وعما أمرهم به من توحيد اله وترك الشرك .

قال القرطب رحمه اله ف تفسير قوله تعال ( وازدجِر) :

(131 /17) " من " تفسير القرطب انته " يدِ بِالْقَتْلعالْوو ِببِالس ةوى النُّبوعد نع زُجِر يا "

وقال ابن الجوزي رحمه اله:

م لأي: فانتَق ( رفَانْتَص غْلُوبم ّنا ) هبن زُجِر. قال المفسرون: زجروه عن مقالته ، فَدَعا عليهم نوح رل مقال أبو عبيدة: افتُع "

ممن كذَّبن " انته من " زاد المسير " (4/ 199)

وقال القاسم رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/245842/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D9%81%D9%83%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AC%D8%B1


3 / 2

" وازْدجِر أي زجر عن الإنذار والتبليغ بشدة وقساوة، كما يدل عليه صيغة (افتعل) " .

انته من "محاسن التأويل" : (9/90) .

وقال السعدي رحمه اله:

" أي: زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم إل اله تعال، فلم يفهم ‐قبحهم اله‐ عدم الإيمان به، ولا تذيبهم إياه، حت أوصلوا

إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، وهذا جميع أعداء الرسل، هذه حالهم مع أنبيائهم.

فعند ذلك دعا نوح ربه فقال: (انّ مغْلُوب) لا قدرة ل عل الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم

عل مقاومة قومهم، (فَانْتَصر) اللهم ل منهم " .

انته من "تفسير السعدي" (ص 825) .

وقال ابن عاشور رحمه اله :

مذِيبِ قَوَت نيب ةشَابِهولِ الْمصبِح ارخْبا هلَيعَ عفَر ، لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسةَ الريللِ تَسورِ االْخَب نم ودقْصانَ الْما كلَم "

، ةالْخَاص ةودِيببِالْع طَفَاهاصو هال لَهسرا نمل ذِيبَت نَّها ف ،لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحم ينشْرِكذِيبِ الْمَتو ،مولَهسر نُوح

وهرجازْدو مولَهسر نالْفَرِيقَي َذْ آذَى كا ، ةذَاءبِب شُوبمنُونٌ، وجم :هولسرل نالْفَرِيقَي َك ذْ قَالتَانٍ، اهبِب شُوبم ذِيبَت نَّها فو

" انته من " التحرير والتنوير " (27/ 180) .

وقال ابن كثير رحمه اله:

" قَال مجاهدٌ: وازْدجِر اي: استُطير جنُونًا.

" نسح هجتَوذَا مهدٍ، وزَي ناب قَالَه .ينومجرالْم نم ونَنَلَت ا نُوحي تَنْتَه لَم نلَئ :دُوهعواو وهرزَجو وهريِ: انْتَها جِرازْدو :يلقو

انته من " تفسير ابن كثير" (7/ 476) .

وينظر : "تفسير الطبري" (22/120) .

وقد اختار أكثر المفسرين قول ابن زيد ، وصرح بعضهم برد قول مجاهد .

فقال ابن عطية رحمه اله:

" قوله: (وازْدجِر) إخبار من اله أنهم زجروا نوحا بالسب والتخويف، قاله ابن زيد.

وذهب مجاهد إل أن (وازْدجِر) من كلام قَوم نُوح، كأنهم قالوا: مجنُونٌ وازْدجِر، والمعن: استطير جنونا واستعر جنونا، وهذا

قول فيه تعسف وتحم ".

انته من "تفسير ابن عطية" (5/ 213) .

وقال الشوكان رحمه اله :

َلع طُوفعم نَّها :يلقرِ، وجالز اعنْوبِا بِه لسرا ام يغلتَب نعو ةوى النُّبوعد نع زُجِرو :يقَالُوا، ا َلع طُوفعم (جِرازْدو) :لُهقَو "

مجنون، أي: وقالوا إنه ازدجر، ايِ: ازْدجرتْه الْجِن وذَهبت بِلُبِه، واول اولَ " انته من "فتح القدير" (5/ 147) .

وقال الرازي (14/482) "التفسير البير": "والأول أصح" . يعن : قول ابن زيد



3 / 3

وعل قول مجاهد : فليس فيه أنهم أخرجوه ، ولن معناه أن الجن تسلطت عليه ، وأثرت عل عقله ، فجن وزاد جنونه ، فقال

ما قال .

واله تعال أعلم .


